
 الروايــة الأخــرى لتصــفية النظــام المصري
معارضين قبل خروجهم عبر الحدود

, مايو  | كتبه فريق التحرير

بينما كانت أسرة إبراهيم الغزالي تجري اتصالاتها مع محامين في الغردقة، استعدادًا لحضور التحقيق
مع نجلهم الذي قبض عليه من قبل عناصر عسكرية مصرية قبل يوم واحد، تلقت الأسرة اتصالاً
مــن ابــن مــدينتها مــدحت نــاصر، والــد الشــاب محمد الــذي كــان يرافــق إبراهيــم في “رحلــة الهــروب” إلى
السـودان عـبر الحـدود، ليخبرهـم أن الشـابين تمـت تصـفيتهما علـى يـد قـوات وزارة الداخليـة، هكـذا

روي أحد أفراد أسرة إبراهيم لـ”نون بوست”.

في نفــس الــوقت تلقــت أسرة حلمــي مصري محــارب –  عامًــا ويــدير أعمــالاً حــرة – اتصــالاً مشابهًــا
يؤكد نفس المعلومة عن نجلها، إذ أعلنت وزارة الداخلية المصرية عصر يوم الإثنين الـ من مايو، أنها
تمكنت من قتل من أسمتهم “عناصر إرهابية” تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، في ادعاء بأن هذا
القتــل تــم في أثنــاء اشتبــاك وقــع خلال محاولــة القبــض عليهــم مــن مكــان اختبــائهم في أحــد الــدروب

الصحراوية.

وذكـر البيـان تحديـدًا أن حلمـي مصري محـارب كـان ينقـل المجموعـة، حيـث كـانت تتسـلل عـبر الحـدود
الجنوبية للالتحاق بمعسكرات التدريب على تنفيذ هجمات وتفجيرات، اسمان آخران من الثمانية

أعلنهم بيان الداخلية وهم عبد الرحمن الوكيل ومحمد ناصر.
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بيان وزارة الداخلية المصرية حول حادث التصفية

الأســماء الــتي لم يــشر إليهــا البيــان وأعلنهــا لاحقًــا الأهــالي هــي: بســام عــادل آدم، مــن مدينــة العريــش
بشمال سيناء، إبراهيم الغزالي، والأخوان محمود ومحمد علي من  قرية الحسينية بالشرقية.  

معلومــات حــول حــادث التصــفية كمــا أوردهــا مركــز الشهــاب الحقــوقي المفــرب مــن جماعــة الإخــوان
المسلمين

يـر نـون بوسـت روايـة الأهـالي لمـا حـدث مـع ذويهـم القتلـى، في مقابـل بيـان وزارة الداخليـة يعـرض تقر
المصرية.

بالعودة إلى ظروف المجموعة التي تمت تصفيتها والتي تحدثت عنهم وزارة الداخلية، وتحديدًا طرف
الخيط حلمي مصري محارب الذي انقطعت أخباره عن ذويه منذ يوم الخميس الـ من مايو/ آيار،

في حين كان آخر اتصال بين محمد ناصر وأسرته قبل شهر ونصف من الواقعة.

وبقــي إبراهيــم الغــزالي متصلاً بأسرتــه حــتى يــوم الســبت الســادس مــن مايو/آيــار، أي قبــل تصــفيته
بيومين، وطلب منهم “كارت شحن” لهاتفه، كان وقتها في أسوان التي سافر إليها وحيدًا ليلتقي باقي
لمجموعـة هنـاك، بعـدها حـاولت أسرتـه الاتصـال بالهـاتف الـذي لم يعـد متاحًـا، بحسـب المعلومـات الـتي

حصل عليها نون بوست من الأهالي.

عصر اليــوم التــالي، الـــ مــن مــايو عرفــت أسرة إبراهيــم الغــزالي بــالقبض عليــه، إذ يقــول أحمــد الغــزالي
شقيـق إبراهيـم إن مسـافرًا آخـر تمكـن مـن الوصـول للسـودان، رأى إبراهيـم مقبوضًـا عليـه مـن قبـل
حرس الحدود المصري مع سبعة آخرين، فاتصل بصديق إبراهيم الذي كان في انتظاره على الجانب

الآخر من الحدود وأخبره بالأمر، وأبلغنا الأخير في الرابعة من عصر الأحد.

حياة عادية انتهت بالقتل

عنـدما تخـّ إبراهيـم الغـزالي في كليـة التربيـة الرياضيـة عـام ، بـدأ علـى الفـور بدراسـة تمهيـدي
الماجســتير في نفــس المجــال، إلى جــوار عملــه كمــدرب جمبــاز، تلــك الرياضــة الــتي حصــل بهــا علــى عــدة

بطولات محلية.

طـول ذلـك العـام كـان إبراهيـم يقيـم وسـط أسرتـه في المنوفيـة، إلى بدايـة شهـر مـايو الحـالي، بينمـا كـان
يحاول التقديم على منحة دراسية في تركيا، فقد كان مستاءً من مستوى التعليم الذي يحصل عليه

في جامعته.

في كل المرات التي تقدم للحصول على تأشيرة سفر لتركيا خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، لم يتمكن من
الحصول عليها، حتى قرر ترك العمل، والسفر للسودان ومنها إلى تركيا، الطريق الذي كان يراه سهلاً

ولا خطورة فيه.



يؤكد أخوه أحمد في حديثه لنون بوست أن القضية الوحيدة التي كان متهمًا بها، هي المعروفة باسم
“مظــاليم وســط البلــد”، وتعــود أحــداث القضيــة إلى ذكــرى ثــورة ينــاير عــام ، حينمــا انــدلعت
ير، وألقى الأمن المصري وقتها القبض على  شخصًا تظاهرات في شوا قريبة من ميدان التحر
اتهموا بالتظاهر وتخريب المنشآت، والشروع في قتل زميلهم سيد وزة، عضو حركة  أبريل الذي قُتل

بطلق ناري في أثناء فض المظاهرة.

أطلــق سراح المتهمين جميعًــا بعــد حبســهم لأشهــر علــى ذمــة التحقيقــات، وحكمــت محكمــة جنايــات
متهمًــا حــضروا جلســة النطــق بــالحكم، و  القــاهرة في فبرايــر المــاضي بالســجن لمــدة عــام علــى

سنوات لمن غاب عن الجلسة، أحد هؤلاء الحكومين بالسجن غيابيًا كان إبراهيم الغزالي.

علـى عكـس إبراهيـم، كـان حلمـي سـعد مصري مـن محافظـة البحـيرة مطـاردًا منـذ ثلاث سـنوات هـو
وشقيقه عضو مجلس الشعب السابق مصري كاشيك، وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها
حلمي السفر عن طريق السودان، لكنه لم يوفق، كما يوضح محاميه عبد المنعم كحيل الذي تواصل

معه نون بوست.

ــق لــه سلاح نــاري في إحــداها – كمــا يقــول كحيــل في وكــان حلمــي متهمًــا في قضايــا تظــاهر، وقــد لُف
تصريحات لنون بوست – فاضطر للاختفاء لمدة ثلاث سنوات تجنبًا للقبض عليه، فكان يقيم خا

المدينة، ويتواصل معه أهله ويرسلون له الطعام والمصاريف اللازمة.

في نفس المكان الذي كان يعيش فيه إبراهيم، مركز الشهداء في محافظة المنوفية، عاش محمد ناصر حتى
شهـر أغسـطس المـاضي، بعـدها غـادر الشـاب مـدينته هربًـا مـن القبـض عليـه أيضًـا، فقـد كـان متهمًـا

بحرق “محول كهرباء”، والتظاهر وتهم أخرى.

حثت أسرة محمد ابنها على مغادرة مصر، وفي كل مرة كان يرفض هذا الحل، إلى أن انسدت في وجهه
كل السبل ولم يتمكن من العمل، فقرر البحث عن مخ، فحسبما روت شقيقته إسراء، حاول السفر

كثر من مرة عبر السودان ولم ينجح، وكان يعود من بداية الطريق. أ

بناءً على نصيحة والده، لم يحضر عبد الرحمن الوكيل امتحانات عامه الأول في كلية التجارة بجامعة
عين شمـس، خوفًـا مـن أن تطـاله الاعتقـالات الـتي كـثرت في الجامعـات في العـام الأول بعـد الانقلاب،
خاصة أن الشاب ووالده كانا مطاردين لسبب لا يعلمه أحدهم، وفي العام التالي عاد عبد الرحمن

للجامعة.

الأسرة الـتي علمـت أن الأب والابـن متهمـان في قضيـة اللجـان النوعيـة بنـاءً علـى بلاغ كيـدي مـن أحـد
الأقارب، انتقلت للعيش في مكان آخر.

والـد عبـدالرحمن الوكيـل أحـد ضحايـا الــ الذيـن أعلنـت الداخليـة تصـفيتهم قبـل أيـام يوضـح سـبب
لجوء ابنه للهرب إلى السودان
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الوالد الذي يعمل محاميًا، يعتقد أنه لا يوجد قضاء حقيقي في مصر، وعمود القضايا التي تقام هي
تحريات الأمن الوطني، ولذلك نصح ابنه عندما اقترب موعد نطق الحكم بالسفر إلى السودان حتى
تتــبين الأمــور، وحجــز تــذكرة قطــار يــوم الخميــس في قطــار التاســعة والنصــف مســاءً، خلال اليــومين

كثر من مرة إلى أن أغلق الهاتف عصر السبت. التاليين تحدثا هاتفيًا أ

تعتبر الحدود المصرية السودانية الطريق البري الأيسر للهروب من مصر، فحدودها الطويلة تستخدم
في تهريـب البـشر والبضـائع في الاتجـاهين، بالنسـبة لأعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين فـإن السـودان

محطة البداية التي استخدمها المئات للانطلاق لباقي دول العالم.

كثر أمانًا من باقي الطرق، لأن الحدود مع ليبيا تشهد تحركات مكثفة من الجيش كما هذا الطريق أ
أن الوضع الأمني داخلها غير مستقر.

مـن خلال حـديثنا مـع الأهـالي يتـبين أن كلاً منهـم سـافر منفـردًا إلى محافظـة أسـوان المصريـة الواقعـة
قرب الحدود مع السودان، على أن يلتقي مرافقيه هناك، ثم يتحركوا في نفس الليلة في طريقهم.

اقرأ أيضًا: توصيات من رئاسة السودان بدعم إخوان مصر الفارين إليها

رواية رسمية واهية

تقوم رواية الداخلية على أنها كانت متوجهة للقبض على الثمانية بعد علمها بتوجههم لمعسكرات
تدريب في الخا، وفي أثناء ذلك فوجئت بإطلاق النار مما اضطرها للرد بالمثل.

اعتادت الداخلية تصفية أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ممن تتهمهم بالانتماء لما تسمى “اللجان
النوعية”، لكن الجديد هذه المرة أنها اغتالت متهمين بقضايا تظاهر أو هاربين إلى دولة مجاورة دون

تقديمهم للمحاكمة، وتذكر الرواية أن السلاح الموجود مع الثمانية عبارة عن ثلاث بنادق آلية فقط.

على افتراض صحة رواية الداخلية، بأن الحملة توجهت لضبط ثلاثة من المتهمين الخطرين، وعثر
بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية، فلماذا قتلت باقي المجموعة على عكس المعتاد في مثل هذه القضايا؟

لم يحمل إبراهيم سلاحًا في حياته كما يؤكد شقيقه، إذ لم يتم تجنيده في الجيش، كما أنه غير متهم
سوى في قضية تظاهر، وهو ما يضع علامة استفهام على قتله، علمًا بأن هناك العديد من الحالات
الــتي ألقــت قــوات حــرس الحــدود القبــض عليهــا في ظــروف مشابهــة وفي قضايــا أخطــر بكثــير، ولم يتــم

تصفيتهم.

علـــى الجـــانب الآخـــر، انتـــشرت روايـــات غـــير دقيقـــة عـــن الحـــادث علـــى صـــفحات مواقـــع التواصـــل
الاجتمـاعي، تفيـد بـأن إبراهيـم الغـزالي تواصـل مـع أهلـه يـوم الأحـد بعـد القبـض عليـه وطلـب منهـم
التواصــل مــع محــامٍ لحضــور التحقيــق، وهــو مــا تنفيــه روايــة شقيقــه أحمــد لنــون بوســت أن الأسرة

حاولت الاتصال به يوم السبت لكن هاتفه لم يكن متاحًا.  

وقد حاول نون بوست سماع شهادات باقي الأهالي، فاتصل الموقع بشقيق بسام عادل أدهم الذي
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أغلـق الخـط سريعًـا وهـو يقـول “سـأتصل بكـم مـن رقـم آخـر، هـذا الهـاتف مراقـب”، ولم نتمكـن مـن
التواصل معه مرة أخرى.

في نفس يوم التصفية، ولأول مرة فيما يتعلق بتصفية معارضين، فتح النائب العام المصري تحقيقًا في
ير الطـــب الشرعـــي يـــب، وأمـــر باتخـــاد الإجـــراءات اللازمـــة لمعاينـــة الجثـــث وإعـــداد تقـــار الحـــادث الغر

وتسليمهم لذويهم.  

“السبع دوخات” قبل تسليم الجثث

مـع مغـرب الإثنين، الــ مـن مـايو، عنـدما علـم السـيد الوكيـل مـن خلال أقـاربه بمقتـل عبـد الرحمـن،
اشترى كفنه الذي ظل معه طول أيام السعى لاستلام الجثمان.

وكذلك التقت أسرتا محمد ناصر وإبراهيم الغزالي، ليسافروا إلى الغردقة سويًا، صار غرض السفر الآن
هو استلام الجثث وليس حضور تحقيق النيابة مع أبنائهم، وفي الطريق جاءهم اتصال من موظف

ينهم. في وزارة الصحة يبلغهم بأن ابنيهما سيحولان إلى مشرحة ز

لم يتسلم أهالي الضحايا جثثهم إلا بعد مرور أسبوع على ذلك اليوم.  

حــتى فجــر الثلاثــاء، انتظــرت الأسر جميعًــا أمــام المشرحــة، ولم تصــل الجثــامين الــتي قيــل لهــم إنهــا في
الطريق، فقرروا الذهاب إلى سوهاج، المكان الذي يفترض أن تأتي منه الجثث.

وفي صباح الأربعاء الـ من مايو، وصل الأهالي إلى مستشفى سوهاج التي أخبرتهم في البداية أن
الجثث غير موجودة، قبل أن تطلب منهم الذهاب إلى قسم الشرطة، في قسمي أول وثان سوهاج
ــم، ومثلهــم في ــة جثــث في مســتشفى أخمي ــة مســتشفيات، ثلاث علمــوا أن الجثــث موزعــة علــى ثلاث

المستشفى العام بسوهاج، والجثتين المتبقيتين بمستشفى الجامعة.

اسـتغرب ذوو الضحايـا مـا أمـر بـه مأمـور القسـم، حيـث أرسـل أمين شرطـة مـع والـد إبراهيـم الغـزالي
وباقي الآباء إلى الطب الشرعي لأخذ عينة دم لإجراء تحليل DNA، وأخبرهم بأن الأسرة التي تتطابق
عينتها مع جثة ابنها سيتم الاتصال بها خلال ثلاثة أو خمسة أيام لاستلامه، لم يذهب السيد ناصر
والد محمد إلى سوهاج وذهب عمه، فأصرت المستشفى في البداية على قدوم الوالد لأخذ العينة، ثم

وافقو على أخذها من عمه.

يجمــع أهــالي الأسر الثلاثــة الذيــن تحــدثنا معهــم علــى أن أخــذ عينــات الــدم وتــأخير تســليم الجثــامين
يعهــا علــى مســتشفيات مختلفــة هــدفه إنهــاك الأهــالي وجعــل أقصى طموحــاتهم اســتلام ابنهــم وتوز

فقط دون المطالبة بمعرفة ملابسات قتله.

إذ تقــول إسراء نــاصر: “محمد كــان وشــه ســليم وكــل أوراقــه معــاه، جــواز الســفر والبطاقــة وبصــماته
موجودة، ومافيش حاجة تخلي حد يشك إنه مش ابننا”.

كذلك طلبت الشرطة من الأهالي أن يغادروا سوهاج، وألا تقف كل الأسر مع بعضها البعض أمام



المستشفى، فعاد والدا إبراهيم إلى بيتهما يوم الخميس، وبقي عم محمد ناصر في سوهاج.

بعــد عــودته، كــان والــد إبراهيــم يشكــك في وجــود جثــة نجلــه، حيــث لم يــذكر اســمه في بيــان الداخليــة،
فاتصل به ضابط من الأمن الوطني وطلب منه الحضور لمكتبه في مدينة شبين الكوم بالمنوفية ومعه

صورة لإبراهيم.
وعندما ذهب، سألوه: “كيف عرفت بوجود ابنك عندنا؟”، وأخذوا منه عينة لُعاب، ولم يعطوه أي

إجابات عن وجود إبراهيم، يرجح شقيق إبراهيم أن هذه الطريقة ما هي إلا “لحرق الأعصاب”.

تسلمت أسرة حلمي مصري جثمانه يوم السبت من المشرحة في سوهاج، وعادت لدفنه في البحيرة،
يات أمنية متعاقبة ترافق السيارة التي تقل الجثة، بحيث تتغير في كل محافظة وفي الطريق ظلت دور
تمــر عليهــا، وتواصــلت مــع الشرطــة عــبر الهــاتف حــتى انتهــوا مــن دفنــه، كمــا حــكى عبــد المنعــم كحيــل

محامي حلمي.

وفي نفــس اليــوم تســلمت أسرتــا محمد نــاصر وعبــد الرحمــن الوكيــل جثتيهمــا، هــؤلاء الثلاثــة هــم الــوارد
أسمائهم في بيان الداخلية فقط،على ظهر محمد كانت آثار الطلقتين واضحتين، إحداهما دخلت من

ظهره وخرجت من صدره، كما كان أحد شرايين يده مقطوعًا.

يـومين مـن الانتظـار فصلا بين الاتصـال بجمـال الغـزالي والـد إبراهيـم، واتصـال آخـر جـاءه يـوم الأحـد
ير الطب الشرعي الذي يثبت وجود مساءً يطلب منه الحضور إلى سوهاج لاستلام الجثة ومعها تقر

ية وتهتك بالأحشاء، بالإضافة إلى وجود نزيف وكسور في العظام. آثار طلقات نار

ية على ظهره وذراعه الأيمن، وكسر كامل وعندما ذهب إلى هناك في اليوم التالي رأى آثار طلقات نار
في ذراعه الأيسر بين الكوع ومفصل اليد وكسر آخر في الكتف، وخياطة في الرأس وحروق في جسده.

مصعب عبد الحميد، أحد أصدقاء إبراهيم الذين حضروا تغسيله وتكفينه، كتب على صفحته على
فيس بوك أن ذراع صديقه المكسور كان يتحرك  درجة من مكان الكسر، ويضيف أنه رأى فتحة في
ذراعه الأيسر، قطرها نحو  سم، يظهر منها العظم واللحم وباقي مكونات الذراع، وهو الأمر الذي
يؤكد تعرض القتلى لتعذيب قبيل قتلهم، ويشكك في مسألة إلقاء القبض عليهم في أثناء اشتباكات
كما زعمت الداخلية، ويعزز من رواية الأهالي التي تقول إن أبناءهم قبض عليهم في الطريق ثم قتلوا.

جانب من تشييع الأهالي جنازات بعض ضحايا التصفية

التصفية.. الحل الأسهل للداخلية

خلال السـنوات الأخـيرة انتهجـت وزارة الداخليـة منهـج تصـفية معارضيهـا دون تقـديمهم للمحاكمـة،
ففي الأول من يوليو  قتلت  من قيادات الإخوان في إحدى الشقق بمدينة السادس من



كتوبر بالجيزة، وقالت إنها وجدت بحوزتهم متفجرات وأسلحة، استخدموها للاشتباك مع قوات أ
كدوا أن التسعة قبض الأمن التي توجهت للقبض عليهم، وهو ما تنفيه الجماعة وشهود عيان، أ

عليهم في مكان آخر وتم اقتيادهم لهذه الشقة ليقتلوا داخلها.

دائمًا ما تحمل رواية الداخلية لحادث تصفية نفس ترتيب الأحداث، فبداية تقول إنها كانت متوجهة
للقبـض علـى خليـة إرهابيـة، وفـوجئت بـإطلاق النـار علـى عنـاصر الأمـن ممـا اضطرهـا للـرد، فقتلتهـم

وعثرت معهم على عدد من الأسلحة، في العادة يكون ثلاثة رشاشات آلية.

هــذا مــا حــدث في ديســمبر المــاضي علــى سبيــل المثــال لمحمــد ســيد حسين وعلاء رجــب عــويس أبنــاء
محافظة بني سويف وعبد الرحمن جمال من محافظة المنيا، الذين قبض عليهم من أماكن متفرقة
يــة، وتــم إخفــاؤهم قسريًــا لأســابيع، قبــل أن تعلــن الداخليــة تصــفيتهم في أســيوط، مــن الجمهور

واتهمتهم بأنهم كوادر في حركة حسم.

فتح النائب العام التحقيق في مقتل إبراهيم الغزالي ورفاقة إذًا، لكن حتى الآن لم يسمع أحد أي شيء
بتفاصيل هذه التحقيقات، وتبقي وزارة الداخلية طليقة اليد في قتل المعارضين، تحت ذريعة “تبادل

إطلاق النار” دون أن محاسبة قضائية أو تحقق من هذه المزاعم.
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